جهود العلامة المجاهد محمد تقي الدين الهلالي 
في نشر الدعوة السلفية 


ومن تلكم البقايا القليلة العلامة الدكتور 
محمد تقي الدين الحلالي رجآ فقد كان داعيًا 
إلى الله على بصيرة: لا يخشى في الله لومة لائم» 
ناشرًا للتوحيد والسنة» مستعملا في ذلك شتى 
الطرق و الوسائل: بالمناظرات» والخطب» 
والمقالات» والأشعار.. وقل ما شئت في 
صولاته وجولاته في الدعوة إلى الشريعة 
الغراء» وعلى ما كان عليه السلف الصالح. 

والعلامة محمد تقي الدين ال حلالي يَمَداللَهُ 
من علماء الدعوة السلفية ومجدديها في العصور 
المتأخرة» ومعروف عند الخاصة والعامة 


الأستاذ أنس البخاري المغربي 


من نعمة الله تعالى أن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم: يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم عل الأذى» يحيون 
بكتاب الله عز وجل الموتى» ويسصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوه؛ وكم من ضال تائه قدهدوه. 


<< 

بأحداثه المثيرة في الذب عن الدعوة السلفية: 
من قمع الشرك والبدع» ونشر التوحيد 
و اتبامات و سب وشتم وعقبات كثيرة في 
قبول دعوته؛ لذلك كان من الحكمة اختيار 
بعض جهوده في نشر السلفية في بقاع العالم؛ 
ليستأنس طلاب العلم السلفيون بمواقفه 
السلفية ال حميدة» وذكر بعض نادج من 
انتقام الله تعالى للحادين عن الحادة السلفية 
والمعادين لأولياء الله تعالى» و أن من سنة 
الله تعالى فضح كل مبطل مهما طال الزمن. 
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-١‏ خذب أهل البدع وافتراؤهم على 
السلفيين: 

بدأ الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحلته 
في الدعوة إلى الله في بلاد مصر بعد توبته من 
الطريقة التيجانية؛ فتوجه إلى الإسكندرية» 
ووجد فيها آهل بيت من قبيلته سجلاسة 
بالمغرب الأقصى مستوطنين فيهاء ففرحوا 
بقدومه ظنًا منهم: أنه تيجاني مثلهم؛ لمعرفتهم 
بوالده الذي كان من علماء بلاده» وكانوا 
غارقين في الطريقة متشبثين بهاء فأراد الشيخ 
أن يستعمل معهم الحكمة بأن لايظهر لهم 
سلفيته وبراءته من الطريقة التيجانية» فأخذ 
يتلطف معهم في انتقاد بعض الأمور البدعية 
عند الطريقة كالذكر الجماعي بصوت واحد» 
فحصل له أول فتنة وامتحان: 

قال يَتمَدْلَنَهُ: «.. فجاء رجل مصري من 
تيجاني الإسكندرية» وقال لهم: (يا إخواننا 
أنا الراجل ده بعيني شفته يخش ويخرك من 
مسكد الوهابية بالرمل» والوهابية ما بيخلوا 
حد يخش في مسكدهم إلا إذا كان منهم)؛ 
معناه: يعني رأيت هذا الرجل -يعني كاتب 
المقال- يدخل ويخرج في مسجد الوهابية 


١‏ + اد ج ے اح اچ ء اہ ماده ماد راج راد اراح علج 7اد > )ءاد > ا جاک راح 7ا > ءا 


برمل الإسكندرية» ومن عادة الوهابيين أنهم 
لا يتركون أحدًا يدخل مسجدهم إلا إذا كان 
مدو و باحس جد آي هاشم 
المهندس رحمة الله عليه..). 

انظر -يا رعاك الله- كيف تتشابه أفعال 
أهل الأهواء والبدعأفىا مم كذبوابهنًا وزورًا 
على ما يسمونه بالوهابية: أنهم لا يتركون 
١‏ ا تير ف کک نيد 
الحزبيين في هذا الزمان يفترون على السلفيين 
الكذب ہم متشددون» أنهم يفرقون 
الصف. وأ نهم لا يسلمون إلا على من كان 
سلفيًا يقصر الثوب.ويحمل السواك في جيبه؟ 

!- عاقبة الصبر والتلطف في الدعوة 
إلى اللّه: 
وبعدما عانى الشيخ تقي الدين الملالي 
ةله في الإسكندرية من تعصب و تعنت 
التيجانيين في قبول الدعوة السلفية؛ توجه إلى 
الصعيد»وبدأدعوته هناك وكانها الأثر البليغ 
في توبة وهداية كثير من الحيارى والجهال: 

قال يَتِمَدْآَنَةُ: «.. ولذلك كان الناس في 
أثناء الوعظ يتوبون إلى الله» ويعلنون توبتهم 


.)۸ «الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة» (ص‎ )١( 


- 


>< <<< << ><>4<<>4<<>4<<>4<<>4<<>4<<42<2<>2<> 


من الشرك والبدعة» ففي كل ليلة يتوب اثنان 
أو ثلاثة» وني الليلة السادسة أو السابعة قام 
شيخ البلد؛ فأعلن توبته» وقال: أها الشيخ 
المغربي إنك لم تأتنا بشيء جديد» فكل هذه 
المسائل التي دعوتنا إليها سبقك إليها الشيخ 
علي التوني والشيخ عبد الظاهر الريرموني 
وفلان وفلان» ولكن الفرق بين دعوتك 
ودعوتهم: أننا إذا جادلناك تجيبنا و بلطف 
ولين حتى نقتنع» وننتقل إلى مسائل أخرى» 
ثم أخرى إلى أن يزول ما عندنا من إشكال» 
وأما الدعاة الذين وصلوا للدعوة قبلك فقد 
كان هم أسلوب آخر متى جادلناهم وعرضنا 
عليهم شبهاتنا؛ قالوا لنا: كفرتم» فنقول هم: 
وأنتم أكفر» ونفترق على أقبح ما يكون..)2. 

۴- هجاء الهلالي لقوم استسقوا 
بذبح الخيل: 

لم يكن المخرب بأحسن حالا من مصر 
في فشو الشرك وانتشار الخرافات والبدع 
بين عوام الناس وخواصهم» ومن تلكم 
البدع الغريبة التي فيها من الإهانة لكلام 
الله تعالى ما ينكره أولو النهى مايذكره 


(۲) المصدر نفسه (ص .)١8‏ 


الشيخ في هذه الأسطر: 

«وفي تلك الأيام المجدبة بلغنا استسقاء 
آخر عجيب وغريب؛ وذلك: أن أهل 
سريف وهي قرية في شمال المغرب أشار 
عليهم أحد الدجاجلة بم زعم أنه قرأه 
في كتيب من كتب الخرافات والأساطير 
يسمى: «خزينة الأسرار»"؛ وذلك أنه 
إذا وقع الجدب وانقطع المطرء وأراد 
الناس الغيث: يعمدون إلى مهر من الخيل 
فيكتبون على جبهته قوله تعالى من سورة 
الشورى: ومو الذي برل الْعَيْتَّ من 
بعد ما قَنَطُوا وينشر رَحَْهُوَهُوَ الول 
الْجَهِيدٌ» [سورة الشورى: 58]. 8 
يذبحون المهرء ويعلقون رأسه في فرع 
شجرة عالية؛ فإغهم يمطرون» فعل ذلك 
هل سريب؛ فخيبهم الله..)20. 

كيف تؤمن العقول ذه الخرافات» 


(۳) من تأليف محمد حقي النازلي» وهو من كتب السحر 
والشعوذة» ملئ بالطلاسم ففيه تقطيع لحروف القرآن» 
ويتحدث عن خدام الآيات» ويذكر أسماء الجن» ويعتمد كثيّرا 
على اشمس المعارف الكبرى» الذي هو أشهر كتاب للسحر 
(المجلة السلفية). 

(5) المصدر نفسه (ص ۷۸). 


عاج ماج ماحم ا > ا ا اہ > اہ > مجه ءاد > اہ > علد ءاد > رلك ءاد > ماحم 7اچ مامكا 
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رف 


ويتركون التضرع لله؟ ولو أنهم اتبعوا الكتاب 
والسنة» وتوسلوا إلى الله تعالى بالدعاء 
والتقرب بالأعمال الصالحة» واستغفروا من 
ذنوبهم؛ لسقاهم الله من حيث لم يحتسبواء 
وزادهم على ذلك فضلا وكرمّاء فانبرى لهم 
الدكتور المجاهد وهجاهم بالشعر» وبين 
ضلالهم وجهلهم في قصيدة طويلة لما وصلته 
أخبارهم؛ قال رجاه فيها: 
وأعجب بدعة فيما سمعنا 
وأغرق في الجهالة والخبال 
أمور عن سريف أتتنا 
تواتر نقلها بين الرجال 
إلى أن قال: 
وقد كتبوا بجبهته سطورا 
من القران يا لك من ضلال 
وتلك إهانة للذكر جلت 
صفات الله عن هذى الخلال 
ولوا تبعوا الختاب وعظموه 
مع السنن المطهرة العوالي 
لأسقاهمإله الناس غينًا 
بلا ذبح لخيل أو بغال» 


(5) المصدر نفسه (ص ۷۹). 


قصيدة النصيحة للمغاربة من حملة القرآن الخريم 
يا أهل ذا المغرب أهل وطني 
ألا اسمعوا نصيحة من وطني 
. وكل عبد صالح تقيّ 
كآله وصحبه وخل من م 
2 سارعلى الصراط في كل زمن 
دعوا التَأخُل بذخر الله ا 
وبالصّلاة ذاك فعل اللاهي 
ولا تبيعوأ باقيا بالفاني 
فإنّذامننزغةالشيطان 
ولتجعلوا تعليمخم لله 
بلا تفاخر ولا تباهي 
فان ذا الشرط الذي قد شاع ˆ 
1 .بقطركم منذ زمن وذاع 
فإنه إذا حذفت اللاما 
تبيّن المراد واستقاما 
E A EA,‏ 
202 عليه من أجر فذلخم لخم 
ولتقرأوا ما جاء في (البخاري) 
في الأخل بالقرآن وافتخار 
يُسنده عن حيدر عن النبي 
من الوعيد فاتركوأ فعل الغبي 
فالأخل بالدين وبالقرآن 
حرّمه الله العظيم الشان 
وكم حديث جاء في ذا الباب 
تعرفه الشمٌّذووأ الألباب 
وجاء في الحديث من لميغنه 
هذا القران ربَّنا لا تغنه 


